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الخوارج هم العدو فاحذروهم ‐ (الجزء الخامس)

تاريخ الإضافة: السبت, 01/08/2015 ‐ 13:39

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

معاملة الحام

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد 

ذكرت ف المقالات السابقة خطر الفر الخارج عل الدين والدنيا، وكيف أن النب صل اله عليه

وسلم قد حذر منهم ف أحاديث مستفيضة، وذكر صفاتهم وأشهر ما يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن

يحذرهم المسلمون، ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وه : من هو الخارج ؟

وبينت صفتين يشترك فيها الخوارج وه : الخروج عل ول أمر المسلمين الجائر والدعوة إل ذلك، و

الخروج عل أمة الإسلام واعتبار بلادهم بلاد كفر وحرب. 

وسأتابع ذكر أخص الصفات الت يشتهر بها الخوارج، ومن من الجماعات المعاصرة أو الأشخاص قد
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سار عل نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا : 

تفير حام المسلمين وأعوانهم وشعوبهم ممن لم يوافقهم وينظم إليهم .

فالخوارج كفروا عل بن أب طالب، ومعاوية، والحمين ومن رض بحمهما ، ورتبوا عل ذلك جميع

لوازم الفر كاستحلال الدم، ثم اتفقوا عل قتلهم.

قال ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (3/ 279) :" والْخَوارِج هم اول من كفَّر الْمسلمين يفّرونَ بِالذُّنُوبِ ،

نونَ مرّفيةً وونَ بِدْعتَدِعبي الْبِدَع لها الح ذِههو . الَهمو هملُّونَ دتَحسيو هِمتبِدْع ف مخَالَفَه نونَ مرّفيو

خَالَفَهم فيها . واهل السنَّة والْجماعة يتَّبِعونَ الْتَاب والسنَّةَ ويطيعونَ اله ورسولَه فَيتَّبِعونَ الْحق ويرحمونَ

 ".. الْخَلْق

ـةاعمجـدَى والْه ـةمئا ـف مهقَـادتاع :هِملَـض ـلصا ءـومجمـوع الفتـاوى (28/ 497) : " فَه وقـال فـ

ثُم موِهنَحو ةضافالر نم نَّةالس نع خَذُ الْخَارِجِيناذَا مهالُّونَ وض منَّهادْلِ والْع نونَ عخَارِج منَّها ينملسالْم

يعدُّونَ ما يرونَ انَّه ظُلْم عنْدَهم كفْرا. ثُم يرتَّبونَ علَ الْفْرِ احاما ابتَدَعوها " 

وسبب تفير الخوارج لعل بن اب طالب رض اله عنه ومن معه هو قضية الحاكمية، لا حم إلا له . 

فروى مسلم ف صحيحه عن عبيدِ اله بن ابِ رافع مولَ رسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐ انَّ

الْحرورِيةَ لَما خَرجت وهو مع عل بن ابِ طَالبٍ ‐ رض اله عنه ‐ قَالُوا لا حم الا له. قَال عل كلمةُ

" ءلاوه ف مفَتَهص رِفعلا ّنا انَاس فصه عليه وسلم‐ وال صل‐ هال ولسنَّ را لاطا برِيدَ بِها قح

يقُولُونَ الْحق بِالْسنَتهِم لا يجوزُ هذَا منْهم ‐ واشَار الَ حلْقه ‐ من ابغَضِ خَلْق اله الَيه.." الحديث 

وخوارج اليوم كالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش وجماعات التفير شابهوا أجداهم من
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خوارج الأمس ف السبب الذي لأجله كفروا حام المسلمين وجنودهم ورعيتهم.

وهذه العقيدة – عقيدة تفير الحام والرعية بعدم الحم بالشرع‐ أحياها ونظَّر لها سيد قطب ف كتبه،

وعل الأخص كتاب معالم ف الطريق، وكتاب ف ظلال القرآن الريم.

ومـن أقـواله مـا كتبـه فـ معـالم فـ الطريـق وفيـه : " وأخيـرا يـدخل فـ إطـار المجتمـع الجـاهل تلـك

المجتمعات الت تزعم لنفسها أنها مسلمة ...فه وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا اله تعط أخص خصائص

الألوهية لغير اله فتدين بحاكمية غير اله ...وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية

كلها يتحدد ف عبارة واحدة : إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها .." 

ثم سار الخوارج عل نهجه وطريقه، ففروا جميع حام المسلمين، وجنودهم، ورعيتهم.

فهذا المسم بالمقدس ألف رسالة بعنوان : "الواشف الجلية ف كفر الدولة السعودية"

أن الطواغيت وجيوشهم كفار عل يم رسالة بعنوان : "الإيضاح والتبيين فألف المدعو عمرو عبد الح

التعيين".

وهذا فارس الزهران يؤلف رسالة بعنوان: "الآيات والأحاديث الغزيرة ف كفر قوات درع الجزيرة".

وأسامة بن لادن يؤلف رسالة بعنوان : "رسالة إل أب رغال" احتوت السباب والتفير.

وقال سيد فضل – أحد كبار منظري الفر الخارج المعاصر‐ ف كتابه الجامع ف طلب العلم

الشريف " إن البلاد المحومة بقوانين وضعية – كما هو الحال ف شت بلدان المسلمين اليوم لها أحام

خطيرة يجب أن يعلمها كل مسلم ... ومن هذه الأحام:

1. أن حام هذه البلاد كفار كفرا أكبر ، خارجون من ملة الإسلام .
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أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر.. .2

أن أعضاء الهيئات التشريعية ... كفار كفرا أكبر .3

أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الافرة هم كفار كفرا أكبر.. " ا.هـ باختصار  .4

وكلمـاتهم فـ هـذا البـاب يصـعب حصـرها وبيانهـا، ومـا ذكرتـه للتـدليل علـ تـأثر هـؤلاء القـوم بـالفر

الخارج الذي ذمه النب صل اله عليه وسلم والصحابة والأئمة.

وللرد عليهم يقال:

أولا: تظافرت الأحاديث الت تشدد عل تفير الواحد، فيف بتفير جماعات المسلمين ممن يشهدون

أن لا إله إلا اله وأن محمدا عبده ورسوله.

ثانيا: يلزم لإطلاق لفظ التفير عل معين تحقق شروط وانتفاء موانع، فليس كل من وقع ف الفر أو

قال به وقع حم الفر عليه، فقد يون مرها، أو مخطئا ، أو جاهلا.

وهذا الأمر يتناف مع تفير جميع حام المسلمين وجنودهم ورعيتهم .

مــونَهضغتُب الَّذِيــن ــمتمئا ارــرشــه عليــه وســلم وصــف أئمــة الجــور بقــوله " وال صــل ثالثــا : النــب

ويبغضونَم وتَلْعنُونَهم ويلْعنُونَم ". قيل يا رسول اله افَلا نُنَابِذُهم بِالسيفِ ؟ 

فأجـاب النـب صـل الـه عليـه وسـلم بقـوله « لا مـا اقَـاموا فيـم الصلاةَ واذَا رايتُـم مـن ۇلاتـم شَيىـا

تَرهونَه فَاكرهوا عملَه ولا تَنْزِعوا يدًا من طَاعة » .رواه مسلم . 

فمنع قتالهم ومنازعتهم حمهم ما داموا يقيمون الصلاة، ولم يعلق الحم عل إقامتهم حم الشرع من

عدمه . 
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‐ هال ولسانَا رعد تِ قَالامالص نةَ بادبمه فعن عح ينازع الحاكم ف حديث آخر مت ووضح ف

صل اله عليه وسلم‐ فَبايعنَاه فَانَ فيما اخَذَ علَينَا انْ بايعنَا علَ السمع والطَّاعة ف منْشَطنَا ومرهنَا

وعسرِنَا ويسرِنَا واثَرة علَينَا وانْ لا نُنَازِعَ الامر اهلَه قَال « الا انْ تَروا كفْرا بواحا عنْدَكم من اله فيه برهانٌ

.«

والفر البواح هو الظاهر الذي لا خلاف فيه، وقد دلت الأدلة عل أنه كفر. 

وقضية الحم بغير ما أنزل اله ليست من الفر البواح، بل للعلماء فيها تفصيل.

 فاله سبحانه وتعال جعل للحم بغير ما أنزل اله ثلاثة أحام فقال:

. ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ

. ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ

. ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ

ثلاثة ألقاب ف ثلاث أيات متتاليات هل تعط حما واحدا ؟ 

وانظر رحمك اله إل فقه السلف ف فهم هذه الآية: 

فعن ابن عباس قال ف تفسير قوله تعال " ومن لم يحم بما انزل اله فأولئك هم الافرون " " من

جحد ما أنزل اله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحم به فهو ظالم فاسق " 

وورد هذا التفسير عن مجاهد وعرمة وهو اختيار شيخ المفسرين الطبري وأبوبر الجصاص وابن

.الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشنقيط

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال ف تفسير هذه الآية " ليس بالفر الذي تذهبون إليه " وإسناده
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صحيح لا غبار عليه أبدا.

وقال طاوس: " ليس بفر ينقل عن الملة " وإسناده صحيح.

فيف يجرؤون عل تفير أئمة المسلمين بأمر قد خالفهم فيه جملة من علماء الأمة.

وأما الاستدلال بالآية عل كفر الحام فهو من فعل الخوارج، قال أبو المظفر السمعان ف تفسيره "

واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحم بما أنزل اله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا

يفر بترك الحم"

ذكر ابن كثير ف البداية والنهاية (7/ 316) عن الخوارج أنهم: "اجتمعوا أيضا ف بيت زيد بن حصن

الطائ السنبس فخطبهم وحثهم عل الأمر بالمعروف والنه عن المنر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها

قوله تعال  (يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض فاحم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن

سبيل اله)  الآية [ص: 26] وقوله تعال:  (ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم الافرون) [المائدة:

44] وكذا الت بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون ثم قال: فأشهد عل أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد

اتبعوا الهوى، ونبذوا حم التاب، وجاروا ف القول والأعمال، وأن جهادهم حق عل المؤمنين.."

قال ابن كثير معلقا :  " قلت وهذا الضرب من الناس من أغرب أشال بن آدم، فسبحان من نوع خلقه

كما أراد، وسبق ف قدره العظيم.

رِينخْسبِا مِىنُنَب له قُل") قوله تعال الخوارج إنهم المذكورون ف وما أحسن ما قال بعض السلف ف

اعما ،الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا ، اولَئكَ الَّذِين كفَروا بِآياتِ

ربِهِم ولقَائه فَحبِطَت اعمالُهم فََ نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزْنًا) " ا.هـ 

رابعا: لم ين النب صل اله عليه وسلم يفر من يعلم كفره مع إظهاره الإسلام كالمنافقين، بل كان
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يعاملهم بظاهرهم مع علمه بفرهم، مع ما صدر منهم من أقوال وأفعال تدل عل بغضهم للنب صل اله

قْتُلدًا يمحنَّ ما النَّاس دَّثتَحي  هعفرهم ولم يأمر بقتلهم، بل شعاره معهم : "دعليه وسلم وللإسلام فلم ي

زعا نخْرِجلَي دِينَةالْم َلنَا اعجنْ ر هالبن سلول : و ه بن أبقال ذلك لعمر لما قال عبد ال "هابحصا

 . قنَافذَا الْمه نُقع رِبضا نعد :رمع فَقَال  ،ذَلا انْهم

بل أصر صل اله عليه وسلم عل الصلاة عليه لما مات، فجذَبه عمر بن الخطاب‐ رض اله عنه ‐

فَقَال: الَيس اله قد نَهاكَ انْ تُصلّ علَ الْمنَافقين؟ (وف رواية: تصل عليه وهو منافق، وقد نهاك اله أن

تستغفر لَهم  فنزلت: {و تُصل علَ احدٍ منْهم مات ابدًا [و تَقُم علَ قَبرِه انَّهم كفَروا بِاله ورسوله وماتُوا

وهم فَاسقُونَ] 

هال ولسر َتا دَّثَهارِ حنْصا نم ،ًجنَّ رارِ، ايالْخ نب ِدِيع نب هدِ اليبع نالمسند : ع وروى أحمد ف

َّلص هال ولسر رهفَج ،ينقنَافالْم نم لجر قَتْل ف ذِنُهتَاسي هارسٍ فَسلجم ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص

قَال ،ةَ لَهادشَه و ،هال ولسا ري َل؟ بارِينْصا ؟ " قَالهال ا لَها  ْندُ اشْهي سلَيا " :فَقَال لَّمسو هلَيع هال

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " الَيس يشْهدُ انَّ محمدًا رسول اله؟ " قَال: بلَ يا رسول اله، و شَهادةَ

" :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،ةَ لَهَص و ،هال ولسا ري َلب :؟ " قَالّلصي سلَيا " :قَال ،  لَه

" منْهع هال اننَه كَ الَّذِينولَئا

فهذا التعامل مع من يظهر الإسلام مع إضمار الفر، فيف بالذي يظهر الإسلام وشعائره؟  كيف يفر

لشبهة أو أمر مختلف فيه. 

فيف بأرباب الفر التفيري الخارج ف زماننا وقد كفروا الصغار والبار

خامسا : تفير أنصار الحام لفرهم عقيدة متوارثة عن الخوارج الأولين ، ذكر الطبري ف تاريخه أن

الخوارج لما أمست بعبد اله بن خباب قالوا له : " فما تقول ف أب بر وعمر؟ فأثن عليهما خيرا، قَالُوا:
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آخرها، قَالُوا: فما تقول ف أولها وف انَ محقا فإنه ك :آخرها؟ قَال أول خلافته وف ان فثْمع ا تقول فم

عل قبل التحيم وبعده؟ قَال: إنه أعلم بِاله منْم، وأشد توقيا علَ دينه، وأنفذ بصيرة فَقَالُوا: إنك تتبع

تفوه ثُما قتلناها أحدا، فأخذوه فلنقتلنك قتلة م هالأفعالها، و َلأسمائها لا ع َلالرجال ع الهوى، وتوال

،لَقَدْ أمنتمونلام حدثا، وسالا ا أحدثت فلمسلم، م ه : إنمتم .. قال عبد ال حبل هوبامرأته و أقبلوا بِه

قلتم: لا روع علَيك! فجاءوا بِه فأضجعوه فذبحوه، وسال دمه ف الماء، وأقبلوا الَ المرأة، فَقَالَت: إن إنما

" ه! فبقروا بطنها، وقتلوا ثلاث نسوة من طيلا تتقون الأنا امرأة، ا

فاختبروا عبد اله بن خباب بفر عثمان وعل فلما لم يوافقهم وأثن عليهم خيرا قتلوه شرا قتلة، ولو

وافقهم عل التفير لما تعرضوا له ..

فل من كفر مخالفيه بناء عل رأيه ثم يستبح دمهم بلا بينة ولا برهان فهو من الخوارج.

قال ابن تيمية: " الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء ; فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس

عليه، بل يفرون من خالفهم"

 

وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونصر المسلمين وجيوشهم عل الخوارج المارقين.
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